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لشرح كتاب الصيام من كتاب دليل الطالب  يلً تسجيسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم 
لقاه حفظه الله، والذي أ –لنيل المطالب يشرحه الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي 

ن وألف للهجرة نسأل الله سبحانه وتعالى أ ةمئربع أثنين وثلثين و شهر رمضان لعام اسجده في بم
 به الجميع.ينفع 

له آعلى و المرسلين نبينا محمد و نبياء الأ شرفالحمد لله رب العالمين والصلة والسلم على أ
 ما بعد:أ جمعينوصحبه أ

 ]الشرح[
 بعد:  وصحبه أجمعين، أماعلى آله و السلم على نبينا محمد و الصلة و الحمد لله رب العالمين 

جل التي هي من أ يةوالعافبنعمة الصحة  اوإياكم جميعً نعم علينا قد أ - تعالىو نه سبحا - فإن الله
يصرفها فيما يعود عليه بالخير، وأعظم ما ن أ هذه النعمة العظيمة يجب على كل عاقل  و  ،النعم

التفقه في دين و عظم ما صرفت فيه سبيل العلم أ ،ةوالعافينعمة الصحة  ةصرفت فيه هذه النعم
يعودُ بالخيِر على و فإن الجلوسَ في مثل هذه الحلِق يعودُ بالخير على صاحبه  - تعالىو بارك ت -الله 

ستحي
ُ
إليهم وإن لم يستفد فقها،  وىويعودُ بالخير على من أ ءً ستحيااي الذي لا ينصرف عنها الم

من   ن تكون القراءةوإنه بمناسبة قرب شهر رمضان فقد أحببنا أذا استفاد مع ذلك الفقه فكيف إ
 رحمه الله -دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي و لا وهنا فيه مع شرحه أكتاب  كنا قد بدأ

دليل الطالب وشرحه منار  ،الدليلو الذي ه - رحمه الله -ويان ابن ضوشرحُهُ للشيخ  -

في الدليل "كتاب الصيام" قال يجب صوم رمضان برؤية  -رحمه الله تعالى  -قال المؤلف 
ليلة الثلثين من  حالَ دونهم ودون مطلعه غيمٌ أو قترهلله على جميع الناس وعلى من 

.بنية رمضان شعبان احتياطاً  
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ذا يام من هحكام الصواخترنا بمناسبة قرب شهر رمضان أن تكون القراءة فيما يتعلق بأ السبيل،
نعني و فيه فيقول المصنف  دئً مبت - تبارك وتعالى -واليوم نستعين بالله  ،ةالكتاب وذلك للمناسب

 : " كتاب الصيام"-رحمه الله  -تن ه الماب
في اللغةِ عند العرب و مصدر ماضيه صام وه مًافصو  ،مًاصو الصيام مصدره للفعل صام يصومُ 

        .لإمساك، مجرد الِإمساكمطلق الإمساك، الصوم في لغة العرب مطلق ا
ومن هذا النحو قول الله       ،لأنَّه ممسك لايتكلم ،عن الكلم إنَّه صائم ثلً فيقال للساكتِ م

فإَِمَّا تَ رَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ  ﴿: -الصلة والسلم  –ابنها أفضل  لمريم عليها وعلى –تبارك وتعالى  -
يقول  -جل وعل  -فالله  :مريم﴾٢٦﴿﴾للِرَّحْمَٰ نِ صَوْمًا فَ لَنْ أُكَليِمَ الْيَ وْمَ إِنسِيًّا  أَحَدًا فَ قُولِ إِنِي نَذَرْتُ 

وهو الولادة  ،لمريم لما صار منها الأمر الذي كان على خلف الطبيعة والسنن الجارية في الكون
فإَِمَّا تَ رَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَ قُولِ إِنِي  ﴿:إياها بقوله اطبً امخ -جل وعل  -من غير زوج قال 

دة إلِ قومها ولهذا لما جاءت به بعد الولا : مريم ﴾٢٦﴿﴾نَذَرْتُ للِرَّحْمَٰ نِ صَوْمًا فَ لَنْ أُكَليِمَ الْيَ وْمَ إِنسِيًّا
ئًا فَرياًّ ﴿  :ا لهاسألوها فقالو  يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرأََ سَوْء  وَمَا  ﴾٢٧﴿لَقَدْ جِئْتِ شَي ْ

 قاَلُوا كَيْفَ نُكَليِمُ مَن كَانَ في الْمَهْدِ صَبِيًّا ،"ة" لأنها صائم فأََشَارَتْ إلِيَْهِ  ﴾٢٨﴿ كَانَتْ أمُُّكِ بغَِيًّا
قال لها :  –جل و عل  –الشاهد أن الله  ،-عليه الصلة والسلم  -فأجابهم ، ﴾ 29:27 ﴿مريم﴾ 
نًا﴿  للِرَّحْمَٰ نِ صَوْمًا فَ لَنْ فإَِمَّا تَ رَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَ قُولِ إِنِي نَذَرْتُ  فَكُلِي وَاشْرَبِ وَقَريِي عَي ْ

وهكذا الإمساك عن  ،اامً لم صيوالإمساك عن الك امً فجعل السكوت عن الكلم صيا ﴾أُكَليِمَ 
 اوهكذا أيضً  ،ريتج لا: " نهارٌ صائم " يعني إذا طال وطال على الناس فكأن شمسه الحركة يقالُ 

ولا تصهل ومن  ،انت مربوطةً مقيدةً شي ولا تجري بأن كتم لا: " خيلٌ صائمة " إذا سكنت يقال
 : هذا قول الشاعر

 تحت العجاج وأخرى تعْلِكُ اللُجُمَا   خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيُر صائمة     ***             
       الحرب،ا الغبار رهج تجري فى ميادين الحرب ولا يعلوه : "خيلٌ صيامٌ " وهي التي لافقال
فالتي تجري وتجول في ميدان الحرب هذه غير صائمة العجاج " " وخيلٌ غيُر صائمة  تحت : فقال

فسمى الشاعر هنا هذه الخيل  ،وأما التي لا تجري ولا تصهل فهذه صائمة ،تصهل وتتحرك
 .                                          يعني لا تمشي ولا تصهل " خيلٌ صيامٌ " ،صائمةً 
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" الإمساك بنية  مخصوصة  من شخص  مخصوص  :لماء فهوالععند  أما تعريف الصيامُ في الشرعو 
  في وقت  مخصوص  عن أشياء مخصوصة "

ية تخفيف الوزن بن لا ،الإمساك بنية مخصوصة والمراد بقولنا : "بنية مخصوصة " يعني بنية العبادة
لمخصوص والمراد با ،ا هو بنية مخصوصةنمإو  ،ولا بأي نية أخرى ،مرضستشفاء من الاولا بنية 

ن الأعمال يحتاج أن تقول فيه التعبد لله لأ ما اش  تعريف مالوعليه فهذا  ،هنا " نية العبادة "
فالتعريف هذا مستقيم ولا يرد عليه ما يورد من أنه لا بد  الصيامهي نت نيتك كافإذا   ،بالنيات

 ىلهو ع اذً إف ،لمهل العأضافها من أضافها بعض من أأو  من إضافة كلمة التعبد لله كما عرفها
في وقت  ،كلفالم هنا المخصوص والشخص ،هذا الإمساك بنية مخصوصة من شخص مخصوص

ية من طلوع  الفجر الآ في - تبارك وتعالى -الذي بينه الله والوقت المخصوص هو  مخصوص
  .كل وشرب وجماع ونحو ذلكحتى غروب الشمس عن أشياء مخصوصة والمراد بها المفطرات من أ

 - لصيام هو التعبد للهن االذين قالوا: "إ خرينن تعرفه بتعريف بعض العلماء الآأشئت  وإن
إلى غروب  ن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجرعبالإمساك  - تبارك وتعالى

وسنة  -تبارك وتعالى  -الله  بوالصوم واجب بكتا ،الشمس" عرفته بذلك وهو تعريف صحيح
كُتِبَ ﴿:  - تبارك وتعالى - فأما الكتاب فقول الله ،وبالإجماع – عليه وسلمصلى الله  -رسوله 

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ  ﴿ إلى قوله: ﴾عَلَيْكُمُ الصيِيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِكُمْ 
المتفق عليه بني  لسنة فالحديثوأما من ا ،فهذا دليل القرآن فالدليل من القرآن ﴾ فَ لْيَصُمْهُ 

وأما الإجماع فقد أجمع أهل الإسلم على أن صيام رمضان  ،نها الصياممسلم على خمس و الإ
  .ركان الإسلم الخمسة ومبانيه العظيمة التي يقوم عليهاأهو أحد واجب و 

ول ام رسفص ،وقيل إنه في شعبان بالتحديد إجماعا،رض الصيام في السنة الثانية من الهجرة وقد فُ 
سنين في  تسعصام  -عليه الصلة والسلم  - مضاناتر  تسع - الله عليه وسلم ىصل -الله 
لها في ها في الحر كلكصام تسع رمضانات  وشرفها  - حفظها الله -المباركة  النبوية المدينة ههذ

ثنين في ارمضانات كانت في الصيف و  سبع ثنين يعني اكانت صيفا إلاكلها  وقيل   ،الصيف
من ومنهم  ،الرمضانات التي صامها كلها كانت في الصيف ق أن لأط من أهل العلمومن  ،الشتاء

  قال كلها في الصيف إلا اثنين.
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يصوم  ،يطعميرا بين أن يصوم رمضان أو وله على التخيير فكان الإنسان مخُ أوالصيام كان في 
ن ليه الآية مع البيان بأهو مخير إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا كما دلت عرمضان أو يطعم 

 ﴾وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  ﴿: الصوم أفضل كما قال
ثم تعين بعد ذلك الصوم  ،الإطعامفكان الناس في أول فرض الصيام مخيرين بين الصوم وبين 

  :وهم ،ت على من لا يستطيع الصوم إطلقاوبقيت الفدية أو الإطعام صار  ،وفرُض
  ى برؤهلا يرُج اضً المريض مر.  
 ء يصيرون لو صام هلك فمثل هؤلا ،الضعيف في الخلقة لا يستطيع الصوم ،والكبير في السن

للذان يضعفان عن والعجوز المسنة الكبيرة ا ،الشيخ الهرم الكبير ،إلى الفدية إلى الإطعام
طعام مسكين وهكذا  اكينً يوم  أفطراه مس يفطران ويطعمان عن كل ،الصوم لا عليهما

صمت مت فل  إن ،قال له الأطباء أنت الصوم يهلكك يعني رجى برؤهلا يُ  اريض مرضً الم
  .فهذا يفطر ويطعم ادً تصم أب

على  لً حتى يكون الأمر سه والله أعلمإلى الإيجاب فيما بعد والحكمة في التدرج من التخيير 
حال إلى انتقلت من إذا  اصً وخصو  ايئً فإن النفوس إذا لم تعتد ش ،النفوس وادعى إلى القبول
  .وهذا كان في أول التشريع ،لحال الجديدة الثانية مرةً واحدةبا اعً حال يصعب مواجهتها دف

أصبحت  ير فلما تمرنت عليه النفوس مع تفضيل الله له على الإطعاممع التخي ولًا فشرع الصيام أ
في أول الأمر   اأيضً يام والص د ذلك وبقيت الفدية على من ذكرنارض بعفُ  ،لقبوله النفوس مهيئة

فطر الناس من بعد فإنه كان في أول الأمر يُ  ،اليوم في صورته عما نحن عليه امً كان يختلف تما
هكذا كان  ،وجب الإمساك حتى يوم غد  المغرب المغرب إلى صلة العشاء فإذا صلوا العشاء

كما   الصوم في أول الأمر هكذا كان ،الليل كله صيام والنهار كله صياميعني  مبدأ فرض الصيام
 أول فرضه أن المدة قصيرة فكان الصوم في نذكرهافي حديث ابن عباس وتدل عليه الآية التي س

م رُ فإذا صليت العشاء حَ  المغرب تفطر إلى أن تصلي العشاء مدة الإفطار هي إذا صليت ادً ج
لو نمت  اقً الأمر ضي دويزي ائر المفطرات حتى يوم غد  المغربعليك الأكل والشرب والجماع وس

الأكل ولا  اضً يفإنك لو نمت قبل العشاء واستيقظت قبل العشاء لا يحل لك أ ،قبل العشاء
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بل لو نمت قبل الإفطار واستغرقت في النوم فإنه حينئذ  يحرم عليك الأكل  ،الشرب ولا الجماع
 .اع وسائر المفطرات حتى يوم غدوالشرب والجم

ا م كانو نهأرض على الناس ف اول مأن الصيام أحديث ابن عباس اجاء في السنن من يدل له م
نفسه فأكل  رجلختان اف ،رجل نفسهتان خاف ،مالم يناموا ةعتمالا كلون ويشربون حتى يصلو يأ

لى تان نفسه فوقع عخابعضهم  نأخرى حاديث الأصبح صائم وفي الأأبعد ذلك بعد العشاء و 
يعمل  ةرواح له مزرعأكانت له   - رضي الله عنه -نصاري الأ قيس  بنهله وفي حديث صرمة أ

عندكم : أفقال ،هلهألى إحتي قبيل الغروب فجاء كله في مزرعة   ممضى نهاره ذلك اليو أفيها ف
معيشتهم وما حالهم  ةقل  لىإانظر  ،لك له يعني الجيرانأل سأذهب ألعلي  ،لا:قالت ؟ ءشي

ل له طعام يفطر عليه فلما جاءت وجدته أتسفذهبت  - رضي الله عنهم -والتي كانوا عليها 
ظ بعد وقد نام ن والشرب فاستيقالآكل لألك يعني خبت يحرم عليك ا ةً خيب :فقالت ،نائم

 سبحانه وتعالى -شي عليه فأنزل الله فلما جاء قبيل الزوال غُ ، ح نهاره غداصبأفاستمر ليله كله و 
فاَلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ  ۖ   تَانوُنَ أنَفُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ عَلِمَ اللَّ هُ أنََّكُمْ كُنتُمْ تخَْ ﴿ : قوله -

َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ  ۖ   وَابْ تَ غُوا مَا كَتَبَ اللَّ هُ لَكُمْ  وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّٰ يَ تَ بَينَّ
 - رضي الله عنهما -ابن عباس  :رخصة قالفنزلت هذة ال ﴾صيِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ أتمُّوا ال ۖ   الْفَجْرِ 

 .- وتعالى تبارك -سلم وهي رحمة من الله هل الإلأ ةه ويسر كان رخصبا رخص الله فكانت مم
 :نعندنا في مبدئه حالافي الصيام  اذً إ 
 ييرنه فرض على التخأ :ولىالأ الحال 
تبارك  -جاء من الله ف ةقكان فيه مشو  كان على هذا النحو  هنأة الصوم في صف :الثانيه والحال 

   نعم والنسخ رفع خطاب جاء منفصل ،للى بدإمثال للنسخ وهذا  ،التخفيف - وتعالى
  .للى البدإذا نسخ هف ،فالشاهد هذا النسخ نسخ ذاك

 ذا البدل خفأغلظ أو أكون ***    ي   لى بدلإو  أمزيل يجئفقد 
 -جل وعز -خفف  - سبحانه وتعالى -نعم هذا هو البدل الخفيف فالله  ،ا البدل الخفيففهذ

  .عن عباده
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 ي يجب على الناس المكلفين صومأهلله  ةيؤ ر بيجب صوم رمضان  :-رحمه الله تعالى - قوله
الشَّهْرَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ﴿: - تبارك وتعالى -هلله وذلك لقول الله  ةيؤ بر  رمضان في كل عام  

متفق عليه من  ((صُومُوا لرُِؤْيتَِهِ وَأفَْطِرُوا لرُِؤْيتَِهِ )):-وسلم صلى الله عليه  -ولقوله  ﴾فَ لْيَصُمْهُ 
 .(( فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاَقْدُرُوا لَهُ  )) –صلى الله عليه وسلم  -ه وهي قول ةبِ هريرة وله تتمأحديث 

ةَ )) جاءت بلفظ اضً أتينا الحاجة إليها، وأيوسي  شَعبانَ  عِدَّةَ )) :وفي لفظ ((ثلثِينفَأَكْمِلُوا العِدَّ
 ففي هذا الحديث أمران يثبت بهما الصيام:((  ثلثِينَ  

هي الأمر الأول التي يثبت  فالرؤية[﴾شَهِدَ  فَمَن﴿أيضا قوله تعالى: ويدل عليها  ،الرؤية الأول:
إذا رؤُي هلل رمضان ثبتَ  ،إذا ثبت الهلل برؤيتنا له ثبت الصيام ،بها الهلل يثبت بها الصيام

  (( صُومُوا لرُِؤْيتَِهِ  )): - صلى الله عليه وسلم - الصيام لقول النبي
فإَِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ  ))يقول:  - صلى الله عليه وسلم -فإن النبي ،لثينإكمال عدة شعبان ث والثانِ:

فَأَكْمِلُوا  فإَِنْ غُمَّ عليكُم))  بلفظ اضً وعند أكثر المخرجين للحديث أي (( فاَقْدُرُوا لَهُ 
ةَ  كْمِلُوا فَأَ ))  جين لهذا الحديث هذه اللفظةريِ جاء عند أكثر المخ يَ وْمًا (( ثلثِينَ  شَعبانَ  عِدَّ
لا يمكن أن يزيد عن  ن الشهر الهللِ عندنا نحن المسلمينلأوذلك  يَ وْمًا (( ثلثِينَ  شَعبانَ  عِدَّةَ 

فهم عندهم واحد وثلثين  ،عند الغرب واحد وثلثين في التاريخ الإفرنجي النصرانِ ،اومً ثلثين ي
 عندنا لا يزيد على ثلثين الهللِأما نحن المسلمين فالشهر  ،الشهر يكون في بعض الأحيان اومً ي

 - لماذا؟ لأن النبيي  ايومً وعشرين  وكذلك لا ينقص عن تسعة   ،لا يمكن أن يزيد على هذا امً يو 
فل  - صلى الله عليه وسلم -وإذا قد أخبر به النبي ،قد أخبرنا بذلك - صلى الله عليه وسلم

أمَُّةٌ أمُيِيَّةٌ لَا  إِناَّ )) قال: - ى الله عليه وسلمصل - فإن النبي ،من كان اائنً عبرة بقول من خالفه ك
رين وهكذا كم وهكذا كم صارت؟ عش ،كم هذه؟ عشرة(( نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا

وهكذا وخنس  ،وهكذا عشرين ،عشرة ؟ كم هذه  ،الشهر هكذاوقال أيضا:  ،صارت؟ ثلثين
 .ة وعشرين يوما؟ تسع إبهام يده اليسرى كم صارت
صام رمضاناته التي صامها كلها تسعة  - صلى الله عليه وسلم -وبهذه المناسبة يقُال أن النبي 

وهذه من الطرائف من نكات العلم والطرف التي  ،اومً نين منها فإنه صامها ثلثين يوعشرين إلا اث
عندنا نحن  اومً يين ولا ينقص عن تسعة وعشرين فالشاهد الشهر لا يزيد عن ثلث ،تُذكر
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فإننا  يرُكلفين الصيام بالرؤية إذا لم وجب على الم هلل رمضان ،فإذا رؤيَ الهلل ،المسلمين
  .اومً هر عندنا لا يزيد عن ثلثين يكمل عدة شعبان ثلثين لأن الشنُ 

: على جميع - رحمه الله - ثم قال ،يجب صوم رمضان برؤية هلله :- رحمه الله تعالى - قوله
رمضان في مكان  هلال رؤيةإذا ثبتت  هيعني أن" على جميع الناس" :- رحمه الله - فقوله ،الناس

 .رض ومغاربهاالأم في مشارق و نه يلزم الناس كلهم الصإسلمين ففي بلد ما من بلدان الم ،ما
اس ثم قال على جميع الن ،ؤية هللهقوله على جميع الناس يجب صوم رمضان لر  هذا مع العبارة

 من بلدان المسلمين بلد ما في رؤيته في مكان ما تذا ثبتإمعنى قوله على جميع الناس يعني  فهذا
ليله ما تقدم من الآية والحديث وهي قوله ود ،رض ومغاربهاالأم في مشارق و لزم الناس كلهم الص

 ﴾هُ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَ لْيَصُمْ  ﴿ إلى قوله عليْكم الصيِيام﴾ ﴿كتِب
ن هذين الدليلين خطاب إف ((صُومُوا لرُِؤْيتَِهِ وَأفَْطِرُوا لرُِؤْيتَِهِ )) -صلى الله عليه وسلم  -وقوله 

                                             ،جميعا ولو اختلفت المطالع ن للأمةن خطاباهذان الدليل ،وجه الاستدلال ا هذاعللأمة جم
ذا رؤي في بلد لزم جميع الناس إنه أالمذهب عندنا هو مذهب الحنابلة  ،ذا هو المذهب عندناهو 

مريكا أن أنحن هنا في المملكة وجب على أهل ذا رأيناه إفمثل  ،البلدان الصيام المسلمين في سائر
ن أويجب على أهل الصين أيضا  ،عشر ساعة طيرانأربعة  قرابة ؟وكم البعد بيننا وبينهم ،او يصوم
ذا رأيناه هنا لزم جميع الناس إهذا أننا  عنىفم ،يننا وبينهم قد أقل من ذلك بقليلوالبعد ب او يصوم

نهما خطابان للأمة إالسابقين فذكرناه في الدليلين  اين المكلفين لزمهم الصوم وذلك لمجميع المسلم
 .في المشارق والمغارب جميعا

هو وهذا كما قلت لكم  ،لكلمتهم وعدم تفرقتهم اعً أيضا لأن فيه وحدة للمسلمين وجم االو وق
 .ابلة وهو القول الأول في المسألةعند الحن ،المذهب عندنا
أو كان  ونعني بقولنا هآر ه أو كان في حكم من آر لا على من إنه لا يجب الصوم أ :والقول الثانِ

مطلع الهلل في بلده  فيها يعني أن مطلع بلده يتفق مع مطلع البلد التي رؤيَّ  رآهفي حكم من 
وهذا اختيار  ،فإن لم تتفق المطالع فل يجب الصوم ،فيها ل في البلد التي رؤيَّ ع الهليتفق مع مطل

هو ومن وافق بالنص  -رحمه الله  -واستدل  - تعالى رحمه الله – شيخ الإسلم ابن تيمية
 .﴾نْ شهِد مِنْكم الشيهْر فلْيصمْهفم﴿ :-وتعالى  تبارك -فأما النص فقول الله  ،والقياس
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 ((صُومُوا لرُِؤْيتَِهِ وَأفَْطِرُوا لرُِؤْيتَِهِ )) :-صلى الله عليه وسلم  -وقول النبي 
هذا من  ،نهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكماأقال لا يُ  ،في المطلع هآر ين لا يوافقون من والذقالوا 

هل أفمثل  ،اليومي فطار والإمساكننا نرى اختلف الناس في الإإما القياس فقالوا أناحية النص 
هل المشرق تطلع عندهم الشمس أ ؟أليس كذلك هل المغربأشرق تطلع عندهم الشمس قبل الم

 وماندونيسيا وماليزيا أهل أمثال  ؟ح ولا لأص كمساهل المغرب الإأفل يجب على  ،قبل المغرب
فيحرم  ةبساعات كثير لنا لى اليابان ونحو ذلك تطلع عندهم الشمس قبإ جاورهم وما جاوزهم

؟ طلعت عندهم الشمس ولا لأ ؟ليس كذلكأ علينا الإمساك يجب م ونحن لاكل هعليهم الأ
فبمجرد الفجر وطلعت عندهم الشمس قبلنا  لع عندهمطتنحن لم تطلع عندنا فإذا كان  ،طلعت

ن نمسك أونحن لا يجب علينا  ،كل والشرب والجماع وسائر المفطراتيحرم عليهم الأ طلوع الفجر
تغرب  وهكذا العكس ؟ليس كذلكأالفجر  تِ ثلث لما يأ أول ساعتين في اللي لناننا لازال لأ

ساعات فيحل لهم الإفطار ولا  و ثلثأساعتين  انحن بقي عندنا من غروبهعندهم الشمس و 
قد حل عليهم  قبلنا والليلالنهار قد طلع عندهم فمر كذلك فإذا كان الأ ،الإفطاريحل لنا نحن 

 طلوع الفجر وفي غروب ر وفي غروب الشمس ولا لأ؟ خالفونا فيقبلنا فخالفونا في طلوع النها
روبها في مر كذلك واختلفنا معهم نحن في التقدير اليومي في طلوع الشمس وغالشمس ومادام الأ

هذا قياس صحيح بل هو ف ؟اختلفنا معهم فكيف بالتقدير للشهر من باب أولىتقدير اليوم 
لا نزال مساك الإنحن نا يمساك ولا يجب علب عليهم الإالفجر فيج عندهمفيطلع  ،ليالجقياس ال

ن نفطر أالمغرب هل أمثل نحن فطار ولا يحل لنا الإ لهمحل يوتغرب عندهم الشمس ف ،في الليل
اختلفنا فيهما ففي الشهر من باب  ،مساك والإفطار اليوميفإذا كان هذا حالنا وحالهم في الإ

   .نواع القياسأقوى أعلى و أاس الجلي الذي هو بل هو القي ،اضحفهذا قياس و  ،ولىأ
 وَاخُصُصِ الجلَِيْ  ،القِياسُ  وَالرَّابِعُ:

 هذا هو  ،نعم
 سُنَّةٌ مُت َّبَ عَه ،مُحكَمُ آي  ***      أدَِلَّةُ الشَّرعِ الشَّريِفِ أرَبَ عَهْ 

 وَاخُصُصِ الجلَِيْ  ،ياسُ وَالرَّابِعُ : القِ  ي   ***  الِإجماعُ حَيثُ ينَجَلَ  الِثُ:وَالثَّ      
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جر وفي هل هذه البلدان في طلوع الفأذا كان هذا الاختلف بيننا وبين فإ ،قواها محل اتفاقأيعني 
في الحالة الثانية ولا يجوز لهم  ،طلع عندهم ونحن يجوز لنا الأكليغروب الشمس يختلفون عنا ف

 .يناويحرم عليهم في الحالة الأولى ولا يحرم عل ،يجوز لنا
فطرات ونحن لا يحرم علينا لأننا رم عليهم الأكل والشرب وسائر الميح ،طلوع الفجر :الحالة الأولى

 .لا نزال في الليل
لهم الأكل والشرب وسائر المفطرات وحرمت  لَّ غابت الشمس فح ،العكس :وفي الحالة الثانية

 .أولىفي التقدير الشهري من باب أولى  فإذا كان هذا كذلك فالباب ،علينا لأنها لم تغرب عندنا
في السنن بل في  - رضي الله عنهما - وأيضا من الأدلة التي يستدل بها حديث ابن عباس

 - ريبمولاها كُ  - يبًاكر وهو إرسال أم الفضل بنت الحارث   الصحيح في مسلم وفي السنن
فدخل عليه رمضان ليلة في الشام في حاجة لها فقدم الشام  -رضي الله عنه  -أرسلته إلى معاوية 

خليفة المسلمين فاستهل  -رضي الله عنه  - كان معاوية هو الخليفة  ،الجمعة يعني في دمشق
رأوه ليلة الجمعة يوم الخميس في  يعني أصبحوا يوم الجمعة صياما ،رمضان عليهم ليلة الجمعة

هي د الجمعة هذه ليلة أصبح يوم غ ،الخميس مثل اليوم في الليل رأوهنحن اليوم  يعني ،الليل
 -ثم بعد ذلك لما انقضت حاجتها عاد  ،أصبحوا صياما ،فأصبحوا يوم الجمعة صائمين ،الجمعة

أخت ميمونة بنت  "لبابة"إلى مولاته أم الفضل بنت الحارث واسمها إلى المدينة  - رضي الله عنه
 .-  عنهم جميعارضي الله تعالى - قد توفيت في خلفة عثمان ،الحارث أم المؤمنين

قال ليلة الجمعة  ،قدم المدينة في آخر الشهر فسأله عبد الله بن عباس متى رأيتم الهلل فالشاهد
 .الناس وصام معاوية وصام الناس جميعا هآر و  ،يته قال نعمأر قال أنت  ،معاوية هآر 

وه أر هم  ،شق بليلةيناه ليلة السبت يعني بعد أهل دمأر لكنيا  -رضي الله عنهما  -قال ابن عباس 
وأهل المدينة النبوية هذه رأوه بعدهم  ،يوم الخميس في الليل أصبحوا الجمعة صياما ليلة الجمعة

 .أصبحوا السبت صياما يوم الجمعة في الليل ليلة السبترأوه  ،بليلة
 رسول هكذا أمرنا ،فقال عبد الله بن عباس لا ،: أفل تكتفي برؤية معاوية والناسفقال له كريب

فهذا دليل على اختلف  ،نكملنصوم حتى نراه أو  قولنفل نزال  ،صلى الله عليه وسلم -الله 
صلى الله عليه  -مدينة النبي  ،شك أن المسافة بين هذه المدينة ولا ،واضح دليل المطالع ولا لأ؟
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كيلو متر ومن وذلك أنه من هنا إلى تبوك قرابة السبعمائة   ودمشق أكثر من ألف كيلو - وسلم
ومن الحدود مع الأردن إلى أن  ،بة ثمانار لتسعين أو المئة كيلو متر فهذه قتبوك إلى المنفذ قرابة ا

ومنها إلى دمشق من الحدود  ،لف ومئةتقطع الحدود إلى سوريا قرابة الثلثمائة تقريبا فهذه كم؟ أ
بة ألف ومائتين وخمسين كيلو إلى فهذه قرا ،السورية الأردنية إلى دمشق قرابة مئة وخمسين كيلو

 .ألف وثلثمائة كيلو وتختلف فيها المطالع
 لانزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه ،لاقال  - عنهما تعالى رضي الله -فعبد الله بن عباس 

فهذا دليل ظاهر يدل على أن العمل على اختلف  - صلى الله عليه وسلم -هكذا أمر النبي 
وهو قول طائفة كبيرة من أهل العلم  -رحمه الله تعالى  -تاره شيخ الإسلم وهذا اخ ،المطالع

 .والأدلة تنصره
سألةَ أنَّ النَّاسَ فِي هَذَا البَابِ تَ بَعٌ لِلإمَامِ إذَا :والقَولُ الثَّالثُ 

َ
خُولَ شَهرِ دُ أثبتَ الإمَامُ  في الم

 يَحصُل لَ ئلوذلكَ فالنياسُ في هذا تَ بَعٌ لهَُ  ،أفَطرَُوا بقَي مُفطِراًو لَم يثُبِتهُ  وإنصَامَ صَامُوا و رَمضَان 
العَمَل عَليهِ اليَومَ في و هذا قَد قاَل بِه جَمعٌ مِن أهَلِ العِلمِ و  ،الأئَِمَّةو التَفرقُ بَيَن الرَّعيَةِ و الت َّنَازعُُ 
الكِية عَلى أنَّ النَّاسَ تَ  وهُ و زَمَاننِا 

َ
اجِشُون مِن الم

َ
إِن أفَطرََ و بعٌ للإمَام إن صَامَ صَامُوا قَولُ ابن الم

 .قحَصَلَ الت َّنَازعُ وحَصَلَ الت َّفَرُ و  فُ ختِللاسَ إذَا تركُِوا حَصَل اوَجِيهٌ جِدًا لأنَّ النَّا وهُ و  ،أفَطرَُوا
سألَةِ 

َ
 -ا عَنهمَ رَضِي الله -ابن عَبَّاس  ثَ نَ رَى أنَّ حَدِيوإن كنا نَحنُ و  ،فَهذِه هِي الأقَوَال في هذهِ الم

اجِشُون  وهُ 
َ
عَدمِ اختِلفَهِم و تَحادِ النَّاسِ افِيهِ من  ذلكَ لِمَاو الرَّاجِحُ إلِاي أنَ ينَا نَ قُولُ بِقولِ ابن الم

 يَصيَر مَنفذًا لَأهلِ الشير لَ ئلالفِتِن بَيَن أهَالِ الشَّعبِ الوَاحِد وَالقُطرِ الوَاحِدِ و عَدمِ إثََرةِ البَلبَلةِ و 
سلِمِين فَ يَتسَترَُّ  ،مَّةلأئِ خِلِف ا في قلُوبِهِم هَوى مَن فيِ 

ُ
 بِذلكَ ليِتَ وَصَّلُوا إِلَى أغَراَضِهِم. نو أئَمَِّة الم

 ليَلَةَ الثَّلَثِين مِن شَعبَان تَرٌ وقَ دُونَ مَطلَعِه غَيمٌ أو وعَلى مَن حَال دُونَهمُ " :- رَحِمهَُ الله تَعاَلَى  -قَولهُُ 
دُونَ مَطلَعِه أَي مَن حَالَ بيَنَ هُم و أَي يَجبُ الصَّومُ عَلَى مَن حَالَ دُونَهمُ  "ةِ رَمَضَاناحتِيَاطاً بنِِيَّ 

تَ رْهَقُهَا ﴿ الغبَُار العَالِق في السَّمِاءِ  وهُ و  تَرٌ وقَ أَ  ،السَّحَابُ  والغَيمُ هُ و رُؤيةَِ هِلَلِ رَمضَان غَيمٌ  بينَ و 
ا لَه ليَلَة نيتَ بَ رُؤ حَصَل دُخَّانٌ فَحَج ولِ  ه دخَّانمِثلُ و  ،الوَجهِ  ارُ اغبرَِ  هِ وَجوالقَتَرةَُ هِي غَبرةَ ال ﴾قَتَرةٌَ 

  مَا بقَِي عَالقًا في تَرُ والقَ تربِةَ  الأَ رتهُ الرَّيحُ مِن امَا دَ  وجَاء غبَارٌ فإَنَّ الغبَارَ هُ  وكَذا لَ و الثَّلثَِين 
  .السَّمِاء
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ُصَنيِفُ 
ثَلثَِيَن مِن البَيَن رُؤيةَ الِهلِلِ ليَلَة و يَجبُ عَلَى مَن حَالَ بيَنَ هُمُ   - رَحَمه الله -فيَقُولُ الم

ونحو دخان ومثله ما كان في معناه يجب  ،الغَبَرة في السَّمَاءِ  وهُ و قَتَرٌ  وشَعبَان غَيمٌ يعَنِي سَحَابٌ أَ 
ن اليوم تسع وعشرين من ا بنية رمضان يعني نحطً تيااحعليهم أن يصوموا يعني يصبحوا صائمين، 

يروه   ألاي صائمين وإما  واترى الناس الهلل فهم بين أمرين إما أن يروه فيصبح لةاللي ،لً شعبان مث
سحابٌ في  مثلً  ةحال بيننا و بين رؤيته هذه الليل ،على الأصل إنهم في شعبان مفطرينفيصبحوا 

 ةأصبحت السماء مغِيم ،السماءالسماء جاءنا مطر وغيمت السماء أو مقدمات مطر وغيمت 
أو جاءنا عجاج في السماء عج غُبار قتر أو وقعت عندنا حرائق إذا كنا في بلده وغربها غابات 
فاشتعلت النار وارتفع الدخان في السماء فحال بيننا و بين أن نرى الهلل يوم تسع وعشرين 

بنيةِ  طاًحتيااا امً نصبح صي يجب أن إنهالمصنف هنا يقول:  ،فالليل ليلة ثلثين من شعبان
ولعلنا  ،بنية أنه من رمضان وهذا هو المذهب عندنا وهو ضعيف بل هو خلف الأدلة ،رمضان

ل القول فيه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا فصيِ نُ  دًاوغ ،نقف عند هذا
 ما شاء الله. –محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان 
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 لأسئلة:ا

  ل:سؤا
أنه  -صلى الله عليه وسلم  -ت عن النبي بمما ث هذا يقول، أحسن الله إليكم سائل يقول:

فهل يؤخذ من ذلك أن يتخذ  ،نرآفي رمضان ليذاكره الق -عليه السلام  -كان يأتيه جبريل 
    ؟ةن ذلك من السنالشخص أحد إخوانه فيتذاكر معه القرآن في رمضان على اعتبار أ

  واب:الج
كان يأتيه جبريل في كل رمضان   -صلى الله عليه وسلم  -الذي جاء في الحديث أن النبي  ،لا
صلوات الله وسلمه عليه  -حتى كان العام الذي توفَي فيه فجاءه مرتين  ،حتى يدارسه القرآن رةم
دليلٌ على الختم فالمقصود من هذا دراسة القرآن وقراءة القران في رمضان وهذا  ،فعارضه القرآن -

حتى كان  ةمر  -عليهما السلم  -مع جبريل  نةفإنه كان يختم في كل س ،في رمضان وعدة مرات
وذلك لأن  ،العام الذي توفَي فيه فصار كم؟ مرتين فهذا دليل على تدارس القرآن في رمضان

كثار من قراءة القران لإ ينبغي اف ﴾شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴿رمضان هو شهر القرآن 
 وتكرار الختمات فيه لهذا الحديث.

  سؤال:
صول واحد أم اثنين نريد بيان أصل المسأله أو أ قول هل يكفي في رؤية الهلال شهادةي

 ؟المسأله

  الجواب:
 والعاجل الآن نقول يثبت ،اصبر علينا ويأتيك الغوث بل ثمن إن شاء الله تعالى معنا إن شاء الله

صلى الله عليه وسلم  -أو أنثى ولا يثبت خروجه إلا باثنين لأن النبي  بدًابرؤية واحد عدل ولو ع
صلى الله عليه  -صوَّم الناس بشهادة واحد وأما الخروج فبقيَ على الحديث الذي قال فيه  -

نين والاثين في الدخول ثنالافهذا يدل على  (( وَأفَْطِرُوا ،فَصُومُوا شَاهِدَانِ  شَهِدَ  فإَِنْ  )) :–وسلم 
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أصحابه بشهادة  -صلى الله عليه وسلم  -ثم نسخ الدخول بواحد فصوَّم النبي  ،في الخروج
 نعم سيأتينا إن شاء الله تعالى. –نين الاثفبقيَ الخروج على  ،واحد

  سؤال:
د رجل عقدَ على امرأه بع يقول: –وفيك بارك  -أقول  ،بارك الله فيك -هذا يقول شيخنا و

وهو الآن  ، آخرهإلى ،وهًاعد أن اختلى بها وجد عندها تشلا تنجب فوافق وب إنهاأن قيل له 
 لها؟ لماطلقها، فهل إذا طلقها يكون ظاي أنيريد 

  الجواب:
وإن أبقاها إذا   ،إذا كان هذا فيها خلقةً وما علم به فهذا من العيوب الذي يجوز أن يطلقها به

ة ديينِةكانت  اهو الخير لكن إن طلقها لا يعتبر ظافهذا  خيريِ
ً
 .لم

  ل:سؤا
فطرت فماذا إن أ ،ومًانها في شهر رمضان الماضي ثماني وعشرين يرضعت ابأ امرأةهذا يقول 

 ؟فماذا عليها وإن لم تفطر عليها؟

  الجواب:
ن في هذا الوقت خافت على الغلم أو على ن كاأما إن أفطرت فإ ،عليها ءن لم تفطر لا شيإ
  .تطعم مع كل يوم مسكينالرضيع ولم تجد من يقوم به فإنها تقضي و ا

  سؤال:
هذا يقول رجل مريض بالكلى وقال له الدكتور إن صمت تتضرر وسوف تحصل لك مشاكل 

  فماذا عليه؟

  الجواب:
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الأطباء على هذا النحو أنه يتضرر لأن  وقرر لهإذا كان كذلك فهذا إذا لم يحصل له الدواء النافع 
ولكن الماء بالخصوص لأنه يساعد  ومًاوالسوائل عم رةاحب الكلى يحتاج إلى شرب الماء بكثص

  .على عملية تكرير الدم وغسيل الدم
 -إخواننا المسلمين  وإياكم وسائرعفانا الله  -فحينئذ  يفطر المريض المصاب بالفشل الكلوي 

  :وإن قيل إذا زرع نقول ،رؤهُ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لأن هذا المرض لا يرُجى بُ 
  ليست مُتأتيه لكل أحد. ة: الزراعولًا أ

  ة ومكلفة.ظ: أموالها باهنيًاوثَ
  : لا تنجح مع كل أحد.لثاًوثَ
الفطر  ويجوز لهلفصيلته فالأصل أن هذا المرض لا يرُجى برؤهُ  قة: قد لا يجد الكلى المطاببعًاورا

 .مسكينا ويطعم عن كل يوم أفطره ،على الدوام

  سؤال:
حلف عليها ليس  ،ن جامعتُك فأنتِ طالقوقال لها إ ،وهذا يقول رجل حلف ألا يقرب امرأته

 بنية الطلاق فماذا عليه؟

  الجواب:
فل تضر  دةفإن كانت واح ،نقول ما دام قال ذلك فالطلق يقع وإن جامعها وقع الطلق

 فالله يخلف عليه. ةلثوإن كانت الثا ،عةيراجعها ولله الحمد وهو في س

  سؤال:
 ؟في حق المصلي بةواج ترةهذا سؤال يقول هل الس

  الجواب:
 .  ةليست واجب

 
 

http://www.miraath.net/


محمد المدخليالشيخ    الدرس الأول كتاب الصيام من دليل الطالب لنيل المطالب 

www.miraath.net                                                                                                                                          16 

 

  سؤال:
 تصال؟لالمدلسين في الصحيحين تحمل على اهل رواية ا

  الجواب:
 نعم.

  سؤال:
 كذلك المرأه إذا خافت على ولدها فأفطرت؟

  الجواب:
 سبق الجواب عليه.

  سؤال:
 ؟سلاميةالإفي الجامعة  بالدراسةل تنصحنا ه :لوهذا سؤال يقو

  الجواب:
نعم، أنصح بالدراسة في الجامعة الإسلمية ففيها الخير الكثير، وهؤلاء الذين يدرسونكم ولله 

من كل عيب  مُبرأةَالحمد ويعلمونكم ما هم إلا من نتاجها ومن أبنائها، وليس معنى ذلك أنها 
أن أقول لكم  ةنحرفون وفيها كل الأصناف فهذا مقتضى النصيحفيها، فيها الحزبيون وفيها الم

ذلك لكن ولله الحمد الظهور لأهل الحق والظهور لأهل السنة والظهور لأهل المنهج الصحيح 
في الشارع  ومن فضل الله يجهرون ويصدعون ويصرحون بذلك ويكفيك أن صاحب الباطل حتى

 .يتخوف من الناس يكفيك
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  سؤال:
 رطوبة الفرج هل هي ناقضة للوضوء؟وهذا يسأل عن 

  الجواب:
أو كثير التعرق لا يضره  ينًايكون الرجل بد ونحوه قدلا، الرطوبة لا تنقض قد تكون من عرق  

 ذلك.

  سؤال:
 في الرؤيا؟ ةهذا يسأل عن شهادة المرأو

  الجواب:
 سيأتينا ان شاء الله فاصبر علينا.

متحابين فيه  يعًاأن يجعلنا وإياه وإياكم جم -جل وعل  -وهذا يعني يذكرنا بخير ونحن نسأل الله 
 على الحق والهدى حتى نلقاه وأن يجنبنا مضلت الفتن.  يعًاوأن يختم لنا ولكم بخير وأن يثبتنا جم

  سؤال:
 ن يصوم يوم الخميس فنسيَ فأكل أو شرب فهل يستمر في صومه؟هذا يقول رجل نوى أ

  الجواب:
إذا كان هذا  ،ثم أصبح كذلك لكن نسي فشرب يصوم ،صومه ليوم الخميسب ةنعم إذا بيَّت الني

 لم.أعفي الفرض ففي التطوع من باب أولى والله 
 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
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